
 تونس – تذكر الســـندات التاريخية أن 
القائد القرطاجي حنبعل كان شـــخصية 
لامعة في ســـجل فنّ الحرب عبر التاريخ، 
ولأنه جزء من تاريـــخ تونس ”قرطاجنة“ 
قديمـــا، فهو جزء مـــن المنظومة التعليمة 
التي تهدف إلى تعليـــم الطفل بعضا من 

تاريخ بلاده.
منظومـــة باتت تلقى نقـــدا لاذعا من 
قبـــل الخبـــراء والمختصـــين كونهـــا ما 
عـــادت تتلاءم مع التطـــوّرات العالمية في 
المجـــال التعليمي، ولا يتم تعديلها بصفة 
دورية بمـــا يواكب خصوصيـــات الجيل 
الحالـــي ويقدّم له المعلومـــة علمية كانت 
أو تاريخية بأسلوب شيّق وممتع، ضمن 
هذه الفكرة تندرج مسرحية ”حنبعل فري 
التي أنتجها مركز الفنون الدرامية  فاير“ 
والركحيـــة بمنوبة في تونس ومن تأليف 

وإخراج الطاهر عيسى بن العربي.

سفر بين زمنين

إنـــه عمـــل مســـرحي نقـــدي مقتبس 
مـــن عوالـــم الألعـــاب الإلكترونيـــة التي 
أدمنهـــا الجيل الناشـــئ، وخاصـــة منها 
لعبـــة الفري فايـــر التي تقوم بالأســـاس 
على خـــوض حروب افتراضيـــة متتالية 

بهـــدف الانتصار، اســـتند إليهـــا المؤلف 
المســـرحي ابن العربي كي يطلع الأطفال 
علـــى قصـــة إحدى أشـــهر الحـــروب في 
التاريـــخ ألا وهـــي الحـــرب البونيقيـــة 
الثانية وبطلها القائد القرطاجي حنبعل.
والحـــرب البونيقيـــة الثانيـــة، المعروفة 
أيضـــا باســـم الحـــرب الحنبعليـــة، هي 
حـــرب اســـتمرت 17 ســـنة، بـــين قرطاج 
والجمهوريـــة الرومانية وســـميت أيضا 
بـ“البونيقيـــة“ لأن الرومـــان أطلقوا على 

القرطاجيين اسم البونيقيين.
هـــذه الحـــرب هـــي جزء مـــن دروس 
التونســـية،  المـــدارس  لتلاميذ  التاريـــخ 
وتقـــدّم لهم كدرس عـــادي دون محاولات 
للابتـــكار والتجديـــد بمـــا يغـــري الطفل 
ويحبّـــب إليـــه الإبحـــار فـــي الحكايات 
التاريخية والاســـتمتاع بها بغية التعلم 
والتثقيـــف، ولا تســـتثنى دروس مـــادة 
التاريخ، بل تشـــكو المنظومـــة التعليمية 
التونســـية وحتـــى العربيـــة عامـــة من 
التزامهـــا بمنهـــج قديم موجـــه للأجيال 
السابقة التي لم تغزو التطبيقات الذكية 

عالمها.
حول  المســـرحي  العمـــل  ويتمحـــور 
الطفـــل أنور، بطل الحكايـــة، الذي يمقت 
حصة التاريخ ويكره المنظومة التعليمية 
التي تجبره على الدراســـة لأوقات طويلة 
وبطريقـــة روتينيـــة مملـــة، فيســـافر مع 
ســـاعته العجيبة إلى عالـــم حنبعل، كي 
يحفظ درس التاريخ المخصّص للامتحان 

بطريقة تشويقية، ومن هناك يشهد ولادة 
المحـــارب القرطاجـــي حنبعـــل، ومراحل 
نموّه إلى أن يصبح قائدا عظيما ويشـــنّ 

حربا على الرومان انتهت بوفاته.
يطّلع الطفل  في ”حنبعل فري فايـــر“ 
أنور على حياة حنبعل الطفل بما يحمله 
العصـــر من ميزات ومميزات، فيكتشـــف 
تعـــدد الآلهـــة واختـــلاف نمـــط الحيـــاة 
البشـــرية، ويعيش صراعـــا أيديولوجيا 
قوامه الحوار البناء بينه وبين الســـاعة 
”سعسوعة“ العجيبة، وبعقل الطفل اللينّ 
يحاول مساعدة صديقه الجديد ويعلمان 
بعضهمـــا بعضـــا بعـــض فنـــون الزمن 
الماضـــي والحاضر، فيحفـــظ أنور ألعاب 
حنبعل من رماية وصيـــد في حين يتعلم 
والأمثال  صديقـــه لعبة الـ“فـــري فايـــر“ 
الشـــعبية التونســـية ويكتشـــف قصصا 

ومشاهد من تونس المستقبل.
ويعتبر هذا الإنتاج المسرحي تجربة 
جديدة في مســـرح الطفل فـــي تونس، إذ 
يعتمد على التقنيـــات البصرية والخدع 
الضوئية التـــي توهم الطفل والمشـــاهد 
عامـــة بأنـــه يســـافر في جزء مـــن تاريخ 
تونـــس، مصحوبـــا بممثلـــين يتلونـــون 
حسب الأدوار بأزياء مستوحاة من حقبة 

زمنية واضحة المعالم.
ولم يخل النص المســـرحي من النكتة 
والدعابـــة، فـــي ســـخرية مـــن الخيانات 
المتكرّرة للوطن على مرّ التاريخ، وسخرية 
مـــن واقع التلميذ التونســـي اليوم، ومن 
البرنامج التعليمـــي الذي يركّز على الكم 
الهائل مـــن الكتب والكراســـات في حين 
يفرغ ذهن الطالب من أي محتوى تعليمي 
دائـــم، وفيـــه أيضـــا ســـخرية مـــن فكرة 
الحرب وتداعيتها على الفرد والمجموعة 

البشرية.
ويبدو تضمين الســـخرية في النصّ 
نقطة إيجابية في العمل المســـرحي، رغم 
كثـــرة النـــكات اللغوية والجســـدية غير 
اللائقـــة بنوعية العمـــل، فللكوميديا دور 
كبيـــر في تعليم الأطفـــال وهم يضحكون 
دروســـا لم يســـتوعبوها في قاعة مغلقة 

ومع معلّم جاد.

م
ّ
رحلة تعل

في ”حنبعل فري فاير“ يسافر المتفرّج 
بــــين الهنا والهنــــاك عبر رحلــــة متواترة 
بــــين الماضي والحاضر، فيكتشــــف الفرق 
الشاسع بين أطفال الماضي وأطفال اليوم، 
مصحوبا بشخصيات لعبت فوق الخشبة 
أكثر من دور مسرحي، توزّعت في مجملها 

بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية.
وفــــي هــــذه الرحلــــة يتعلــــم الطفــــل 
والخــــوف  والحــــب  الحــــرب  أبجديــــات 
والشــــجاعة ويكتشــــف أن تاريــــخ بلــــده 
ضارب في القــــدم، وأن الخيانات وحدها 

من أنهكته.
وفي ســــفره عبر الزمــــن، يحبّ الطفل 
نظامــــه التعليمي الخاص الذي ترســــمه 
ســــاعة المنبــــه، وعوض أن تظل الســــاعة 
مصدرا للإزعــــاج الصباحي تصبح رفيق 
رحلاته في عوالم عجيبة لتعلن في نهاية 

المسرحية عن رحلة جديدة في علم الجبر 
كي تســــاعده علــــى الاســــتعداد لامتحان 

الرياضيات.
مــــن جانب آخــــر، يحيلنا هــــذا العمل 
المسرحي إلى خطر تمكن تطبيقات الألعاب 
الإلكترونية من عقل الطفل وإدمانه العالم 
الرقمــــي إلــــى درجة أنــــه يعتبــــر التعليم 
مضيعة للوقت، وهــــو هنا يفضل تقضية 
يومه فــــي لعب ”الفري فايــــر“ تلك اللعبة 
المخصّصة للرمايــــة والقنص وينقل فيها 
اللاعب كل 10 دقائق إلى جزيرة مهجورة 
ليتنافس مع قرابة 49 لاعبا آخر، وهدفهم 

الوحيد هو البقاء على قيد الحياة.

فلعبــــة الحــــرب هــــذه التــــي اعتبرها 
الطفل أنور نسخة مصغرة عن عالم القائد 
حنبعل، تظل حســــب رأيه لعبة للتسلية، 
ولكــــن حنبعل ”لعبته الحــــرب“، والحرب 
ليســــت لعبة وليس البطل من يشنها، كما 

يؤمن الطفل.
هذه اللعبــــة الإلكترونية التي يقدّمها 
العمل المســــرحي دون تركيــــز على إدمان 
الطفــــل المفــــرط عليهــــا، من بــــين الألعاب 
الممنوعــــة علــــى الأطفــــال دون 16 ســــنة. 
لكننــــا نجد أطفــــالا كثرا دون ذلك الســــن 
يدمنون على مثل هذه الألعاب، فيصابون 
بحالات من الاكتئــــاب والإرهاق والعزلة، 
وهو ما يفرض بالضرورة مراقبة أســــرية 
ومدرسية للطفل وتركيز أكبر من المجتمع 
بكامل مكوناته على رســــم حياة نفســــية 
وعقلية صحية للطفل تمكّن على الأقل من 

تنشئة جيل متوازن.
فهل أن الحكومات والقوى الفاعلة في 
المجتمعات ما زالت بحاجة إلى إشــــارات 
مباشــــرة مــــن الأعمــــال الفنية كــــي تدرك 
خطورة حاضر الأطفال على مســــتقبلهم؟ 
ألــــم يحن الوقــــت بعد لمراجعــــة المنظومة 
التعليميــــة ووضع خطــــة منهجية تراهن 
علــــى تعليم الأطفــــال وهم يلعبــــون علها 
تطــــوّر مهاراتهــــم؟ ولماذا لا تســــتثمر في 
التطبيقات الإلكترونية فتُفيد وتستفيد؟

«حنبعل فري فاير».. تاريخ تونس 
كما لم يتعلمه الأطفال من قبل

مسرحية تقتبس من عالم الألعاب الإلكترونية مفرداتها الجمالية

جمع طريف بين الماضي والحاضر
قدّم مركز الفنون الدرامية والركحية بمنوبة (شمال تونس) إنتاجه المسرحي 
ــــــج خصوصيات الجيل  ــــــار أن يكون موجها للطفل، ويعال ــــــذي اخت الأول ال
ــــــوان ”حنبعل فري فاير“،  المعاصــــــر وتفاصيل عالمه ”التكنولوجي“ تحت عن
في ظلّ إجراءات مشددة تفرضها الحكومة التونسية على الأنشطة الثقافية 

للحدّ من انتشار فايروس كورونا والذي تشهد البلاد موجة ثانية منه.

حنان مبروك
صحافية تونسية

 القاهــرة – بعد ســـجال وعقبات عدة 
أدت لتأجيـــل عرض المســـرحية الغنائية 
ســـيد  الشـــعب  ”فنـــان  الاســـتعراضية 
درويش“، ها هي تـــرى النور في النهاية 
وتُقدّم أخيرا على خشـــبة مسرح البالون 

في القاهرة.
وكانــــت الخلافات التــــي تفجّرت بين 
فريق عمل المسرحية وورثة سيد درويش 
حــــول حقــــوق الملكية الفكريــــة قد حالت 
دون عرض المسرحية في موعدها المقرّر. 
ومــــا إن حلت هذه الخلافات حتى جاءت 
جائحــــة كورونا لتضيف أعبــــاءً جديدة 
علــــى فريــــق العمــــل، الذي اضطــــر إلى 
تأجيــــل العرض مرة أخــــرى. وبعد طول 
انتظار قرّر فريق العمل عرض المسرحية 
أخيرا مــــع الالتزام بإجراءات الســــلامة 

المتبعة.
ويـــؤدّي دور البطولة في هذا العمل 
المســـرحي الضخم الفنـــان محمد عادل 
في دور سيد درويش، وقد وقع الاختيار 
عليـــه، كما يقـــول مخرج العمل أشـــرف 
عزب، نظرا لملامحه التي تقترب إلى حد 
كبير من ملامح وســـمات سيد درويش. 
بينمـــا تُشـــاركه البطولـــة الفنانـــة لقاء 
ســـويدان في دور الراقصة جليلة، وهو 
الدور نفســـه الذي أدته الفنانة الراحلة 
هند رســـتم في الفيلم الســـينمائي الذي 

تناول سيرة الموسيقي الشهير.
بعـــض  المســـرحية  وتســـتعرض 
الجوانب والمحطات الهامة في مســـيرة 
ســـيد درويـــش الإبداعية، وإســـهاماته 
الفنية التي أثرى بها الحياة الموسيقية 
فـــي مصـــر والوطن العربـــي، فقد مثلت 
موسيقاه نقلة نوعية للموسيقى العربية 
ما يزال أثرها قائما إلى اليوم، كما عبرت 
أغنياتـــه التي لحنها عن فئات كثيرة من 

المجتمع وخاصة الطبقات المهمشة.
وقد أكّـــد عـــادل عبده مديـــر البيت 
الفني للمسرح أن الأزمة المتعلقة بحقوق 
الملكيـــة الفكريـــة انتهت تمامـــا، خاصة 
بعـــد أن أجازته لجنـــة المصنفات الفنية 
وأصبح جاهـــزا للعرض. وأضاف عبده 
أنـــه بمرور أكثر من خمســـين عاما على 

وفاة ســـيد درويش تسقط حقوق الملكية 
الفكريـــة لورثته، ويحقّ لجميع المبدعين 
تناول ســـيرته الذاتية وأعماله الخالدة 
من خلال أعمالهم، فتجربة سيد درويش 
الفنيـــة تمثل إرثا فنيـــا لجميع المبُدعين 

في مصر والوطن العربي.
والمســــرحية مــــن إنتاج فرقــــة أنغام 
الشــــباب التابعــــة للبيت الفنــــي للفنون 
الشعبية والاستعراضية، وهي من تأليف 
السيد إبراهيم وإخراج أشرف عزب. وقد 
صرّح مؤلف العمــــل أن التصدّي لتقديم 
شخصية فنان الشعب سيد درويش على 
خشبة المســــرح يعد أمرا بالغ الصعوبة، 
وهــــذا لنــــدرة المعلومــــات عــــن حياتــــه 
الشــــخصية، كما أن الفترة الزمنية التي 

بزغ نجمه فيها تعد قصيرة نسبيا.
ورغـــم حياتـــه القصيـــرة تلـــك فإن 
لســـيد  والغنائـــي  الموســـيقي  الإنتـــاج 
درويش كان ثريـــا للغاية، ومثلت ألحانه 
وأغنياتـــه ملهما للعديد من الموســـيقيين 
والمبدعين الذين جـــاؤوا بعده. وأكثر ما 
يميز أعمال ســـيد درويـــش أنها ما تزال 
تعبّر عـــن الكثير من القضايـــا والهموم 
اليوميـــة والوطنية رغم مـــرور أكثر من 

نصف قرن على رحيله.
وكانـــت أغاني ســـيد درويش تهدف 
إلى استنهاض الهمم وإيقاظ الوعي، وما 
يميّزها أنها قد خاطبت كل فئات الشعب، 

من فلاحين وعمال وحرفيين وغيرهم.
ومـــن أبـــرز المحطـــات التي يســـلط 
العمل المســـرحي عليها الضـــوء علاقة 
ســـيد درويش بالشـــاعر المعروف بديع 
خيـــري، الذي لحـــن له درويـــش العديد 
من أشـــعاره. وتعـــدّ المســـرحية واحدة 
من الأعمال الاســـتعراضية التي أنتجت 
خلال الفترة الأخيرة والتي يســـعى من 
خلالها البيت الفني للمســـرح في مصر 
إلى إعادة التواجد والحضور للمســـرح 
الغنائـــي والاســـتعراضي على خشـــبة 

المســـرح المصري بعد 
تهميشـــه طوال 

الســـنوات 
الماضية.

مسرحية سيد درويش 
يفك عنها الحصار

الملكيـــة الفكريـــة انتهت تمامـــا، خاصة
بعـــد أن أجازته لجنـــة المصنفات الفنية
وأصبح جاهـــزا للعرض. وأضاف عبده
أنـــه بمرور أكثر من خمســـين عاما على

المســـرح المصري بعد 
تهميشـــه طوال
الســـنوات

الماضية.

الفنان محمد عادل في دور سيد درويش تاريخ مرير بعين طفل صغير

مسرح الأربعاء 2020/08/12 16
السنة 43 العدد 11787

 الرباط – يستعد المغرب لافتتاح مسرح 
الرباط الكبير، والذي يعدّ أضخم مسرح 
فـــي العالـــم العربي وأفريقيا بمســـاحة 
تبلغ 47 ألف متر مربع، وهو من تصميم 
المعماريـــة العراقية الراحلـــة زها حديد 

.(2016-1950)
ويقع المســـرح في الســـاحة الكبيرة 
علـــى الضفة اليســـرى لنهـــر أبورقراق 
ليشـــكل بذلـــك فضـــاء ثقافيـــا متعـــدد 
الوظائف، قادرا على اســـتيعاب مختلف 
العروض المســـرحية وعـــروض الأوبرا، 
كما سيضم المسرح قاعة كبيرة من ألفي 
مقعـــد تتمتّع بخدمات ســـمعية بصرية 
تتطابـــق مع آخر ما وصلت إليه المعايير 

الدولية في الدقة والجودة.
وسيشـــمل الفضاء أيضا مســـرحا 
كبيرا في الهواء الطلق يستوعب سبعة 
آلاف متفـــرج، ويحتضـــن هذا المســـرح 
الخارجـــي مختلف أنـــواع المهرجانات 
والتظاهـــرات الثقافيـــة والفنيـــة إلـــى 
الأداء  لتماريـــن  أســـتوديو  جانـــب 
المســـرحي، وكذلك قاعة ثانوية تتســـع 
لنحو 520 مقعـــدا، إضافة إلى مجموعة 
مـــن الخدمـــات الخاصـــة والتجهيزات 
الســـيارات  كمواقـــف  الخارجيـــة 
والســـاحات الخضراء على أكثر من 27 

ألف متر مربع.

ويهدف المســـرح الكبيـــر للرباط إلى 
تمكـــين مدينة الرباط من قطب مخصّص 
للتنشـــيط الفنـــي والترفيـــه من شـــأنه 
الوطنية  الفنيـــة  التظاهرات  احتضـــان 
والدولية الكبرى وتحفيز بروز المواهب، 

لاسيما في أوساط الشباب.

ويشـــكل المسرح الكبير للرباط إحدى 
حلقات تجربة الجيل الجديد من المسارح 
الكبـــرى التي انبثقـــت نواتها الأولى في 
مسرح محمد السادس، الذي أشرف الملك 
محمد السادس على تدشـــينه في يوليو 
2014 بوجدة، حيث تنضاف إليه سلســـلة 
مســـارح أخرى من قبيل المســـرح الكبير 
للـــدار البيضاء والمركـــب الثقافي لفاس، 
والمركـــب الفني لطنجة، وكلها مشـــاريع 
تنـــدرج في إطار اســـتراتيجية النهوض 
بالقطاع المســـرحي وتكريـــس دور البنى 

الثقافية في تحقيق التنمية بالمغرب.

المغرب يستعد لافتتاح 
أكبر مسرح عربي

مسرح الرباط الكبير يعدّ 
أضخم مسرح في العالم 

العربي وأفريقيا، وهو من 
تصميم المعمارية العراقية 

الراحلة زها حديد

مسرحية «حنبعل فري 
فاير» درس في تاريخ تونس 

ز 
ّ
بتقنيات معاصرة تحف

الطفل على معرفة المجهول
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